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U 2000التخطيط التعميري في مصر لما بعد 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                             جمعية الاقتصاد والتشريع                

       1982يناير  13السبت 
                                              

خاصــة في ضــوء المتغــيرات الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة  2000مصــر لمــا بعــد انــه مــن ضــرب الخيــال أن يوضــع تصــور ثابــت لتعمــير 

 تيتمر كلو .رصم ابهنلأا صه لوسا عضو تراجيتيمزـتلت ةـتباث يرـمعت ة هبـا كـل أجهـزة الدولـة... وتحـدد معالمهـا التفصـيلية خطـط خمسـية 

 ية معا.أو سنوية.. تشمل التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية العمران

انيـة ساتراجيتيبب يرمعتلا ةسطاةش ده ةديتدف إلى الامتداد العمراني للجزء الحالي من الرقعـة الزراعيـة الآهلـة بالسـكان.. مـع التنميـة العمر 

 للمناطق البعيدة التي تتوفر فيها مقومات التنمية المتكاملة.. وكلا النوعيتين من التنمية يتطلب تنظيما وإدارة خاصة.

ــسا تترـاجيتيـمعتلا ةـضاو يرحـةه بــذا المفهــوم فــان التوجيــه المكــاني لاســتثمارات الخطــط القوميــة لابــد وأن تتبــع هــي الأخــرى هــذه وإذا كا

ن ـسلاترـاجيتيـل ةكلذ ـفـيمنتلا نالإا ةقـيميلـنملل ةختلا قطاطـيطيـصم في ةـبلا رـتلت نأو دمز هبــذه الاســتراتيجية كمــا أن التنميــة المحليــة للمــد

قتصــادية ة لابــد وأن تخضــع لهــذه الاســتراتيجية وتــأتى بعــد ذلــك التنميــة الريفيــة.. وكمــا يعــنى ذلــك أيضــا أن الجــدوى الاالقائمــة والجديــد

 ن تتم أيضا في إطار هذه الاترساتيجية. وتتحمل الدولة أي فروق مالية تترتب عن ذلك.لمشروعات التنمية لابد وأ

لى المستويات التخطيطية المختلفة ولكـن بصـورة تكامليـة علـى هـذه المسـتويات.. وكهذا لا يمكن أن تتم خطط التنمية بصورة قطاعية ع

ولنأخــذ بـــذلك أمثلـــة مــن مشـــروعات اسلإـــكان أو الســياحة أو الصـــناعة أو المرافـــق بــل مـــن مشـــروعات الخــدمات التعليميـــة والصـــحية.. 

سير حلها في الوقت الحاضر أو حتى في المسـتقبل وكيف كانت تتم على مدى العشرين عاما الماضية وما تركته من مشاكل أصبح من الع

 ما لم يعود العمل التخطيطي ملتزما باترساتيجية التعمير. 2000حتى عام ألفين أو ما بعد عام 

وعلـــى ذلـــك فـــان التوجيـــه المكـــاني للاســـتثمارات يجـــب أن يوجـــه خـــارج الرقعـــة الزراعيـــة الآهلـــة بالســـكان... ولا يوجهـــه إلى داخليهـــا إلا 

 ات التي ترتبط في اسلأاس بالتنمية الزراعية باعتبار الرقعة الحالية هي مناطق زراعية في الدرجة الأولى.المشروع

من هنا فان ما يسمى بالتخطيط التعميري لا يمكن أن يكون إلا نتيجة حتمية لاترساتيجية ثابتة للتنمية الشاملة التي تتكامـل في إطارهـا 

 العمرانية على حد سواء..الجوانب الاقتصادية والاجتماعية و 
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وكهذا فالمخطط العمراني لا يمكن أن يتحرك بمفرده أو يصدر بوسـائله الخاصـة إلا إذا دعـم بزميلـه الاقتصـادي أو الاجتمـاعي علـى قـدم 

ثـة الاقتصـادية كلذو ةاواسلم ختلا ةيلمعلل يميظنتلا لكيلها راطإ فيطموـقي دـق تيـلا ةـيطي هبـا جهـاز مركـزي للتنميـة القوميـة بأجنحتـه الثلا

والاجتماعيــة والعمرانيــة بحيــث يعمــل بصــورة متكاملــة علــى المســتوى القــومي وتعمــل أجهزتــه المحليــة أيضــا بصــورة متكاملــة علــى المســتوى 

 الإقليمي وكذلك على المستوى المحلى للمدن والتجمعات الريفية.

ـــضـــولنأخـــذ مـــن ما ـــة التخطيطي ـــة وهـــى تختلـــف كـــل عـــبرة للمســـتقبل حـــتى تكـــون نظر  ةينا في التجرب ـــة نابعـــة مـــن أوضـــاعنا المحلي ـــا للتنمي تن

الاخــتلاف عــن النظريــات الــتي دأبنــا علــى اســتيرادها مــن الخــارج وهــى النظريــات الــتي بنيــت علــى أســاس الأوضــاع الســائدة في بلادهــا.. 

 وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن التعرض إليها في هذا الشأن.

يد مـن الأنشـطة الـتي لا تـرتبط أساسـا الـدلتا والمنـاطق الزراعيـة مـن الصـعننـا مطـالبون بتفريـغ ية نجد أتخطيطال العملية وإذا دخلنا إلى عمق

اخمـة للأراضـي الزراعيـة أو ة ومنـاطق الامتـداد العمـراني المتبالتنمية الزراعية وعملية التفريغ تحتاج إلى قنوات تربط بين مناطق التعمير الفرعيـ

مناطق التنمية الجديدة البعيدة عنها. ويساعد على هذه الحركة وجود عوامل جذب أو شفط قوية في الخـارج وعوامـل طـرد أو ضـغط مـن 

تعــديل عوامـــل الطــرد ويســـاعد علـــى ســيولة الحركـــة العوامــل الثقافيـــة والاجتماعيـــة  تعديــدها كمـــا يمكـــن ، وعوامـــل الجــذب يمكـــن الــداخل

ــصتقلاــلا ةيداــفت تيمجا كلتمـــع القـــائم مـــن الارتبـــاط بـــالأرض أو مـــن النشـــاط الزراعـــي. كمـــا يســـاعد علـــى هـــذه الحركـــة ســـهول الوصـــل 

 والمواصلات والتنقل بين الداخل والخارج.

نهـا لابـد وأن يـتم وعلى المستوى الحضري تتحدد طاقة المدن القائمـة علـى الاسـتيعاب السـكاني بطقـا للمـوارد المتاحـة محليـا ومـا يفـيض ع

لـى توزيعه أيضا على المستوى القومي وفى إطار الاترساتيجية الثابتـة للتنميـة القوميـة.من هنـا لابـد مـن الـربط بـين التنميـة علـى المسـتوى المح

يــة الــتي تتطلــب والتنميــة علــى المســتوى الإقليمــي ثم القــومي. وهــذا الــربط لا يمكــن أن يــتم إلا في إطــار الهيكــل التنظيمــي للعمليــة التخطيط

 أجهزة متخصصة تعمل بفكر واحد ومفاهيم ثابتة على كل المستويات التخطيطية رأسيا وتكامل بين القطاعات المختلفة أفقيا..

مــن هنــا يســتطيع جهــاز تنميــة المدينــة اقتصــاديا واجتماعيــا وعمرانيــا أن يعمــل تحــت توجيــه واحــد وفكــر واحــد ومعــايير وأســاليب عمــل 

ات العمليــــة التخطيطيــــة ســــواء في التنميــــة الاقتصــــادية أو التنميــــة داء لكــــل جــــزء مــــن جزئيــــات توضــــح طريقــــة الأموحــــدة تضــــمها كتيبــــ

الاجتماعيــة أو التنميــة العمرانيــة في صــورة متكاملــة لا يمكــن فصــل أي منهــا عــن الآخــر.. وهنــا تصــبح التنميــة العمرانيــة تعبــير مكــاني عــن 

 ات المدن القديمة أو الجديدة أو مجتمعات القرى القديمة أو الجديدة.مج ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا تابلطتلتمع
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 بــذا المفهــوم يمكــن لجهــاز التنميــة المحليــة للمدينــة والــذي يعــالج مشــاكلها في ضــوء اســتراتيجية التنميــة القوميــة أن يقــوم بمرادفــات الحلــول

يمكن أن تحـل بمرادفـات غـير مروريـة.. ومشـاكل المرافـق الحاليـة يمكـن  للمشاكل المحلية دون الالتزام بنوعية المرادف .. فمشاكل المرور مثلا

أن تحل بمرادفات غير تطوير القائم منها. وكهـذا والمهـم في كـل ذلـك هـو توجيـه الاسـتثمارات مكانيـا لتحقيـق الاسـتراتيجية القوميـة. ولا 

التنميـــة المركزيـــة والإقليميـــة والمحليـــة في إطـــار العمليـــة يمكـــن أن يقـــوم بـــذلك أجهـــزة التخطـــيط القطاعيـــة.. ولكـــن يمكـــن أن يتولاهـــا أجهـــزة 

 التخطيطية.

أو إعـداد المخطـط العـام  2000نلاحظ في هـذا التقـديم إننـا لم نشـير إلى بعـض المفـاهيم التقليديـة مثـل إعـداد المخطـط العـام لمصـر عـام 

أو إلى الخريطــة  2000التنميــة الريفيــة لعــام  أو إعــداد دراســة لمســتقبل  Master Plan 2000للقــاهرة أو لغيرهــا مــن المــدن لعــام 

 2000أو نظرتنــا إلى اسلإــكان الحضــري أو الريفــي لعــام  2000أو الزراعيــة أو الصــناعية أو السياســية لمصــر عــام  ةالمائيــة أو الجيولوجيــ

كر المعماري في مدن وقـرى مصـر وهـى وما يرتبط بذلك من تطوير للمخزون الحالي أو بناء الجديد منه ولم تتطرق إلى البيئة العمرانية والف

لم تعـد تتناســب مـع تطلعاتنــا الحضـارية . إننــا لم نتطـرق أيضــا إلى أســاليب إدارة المـدن والقــرى القديمـة أو الجديــدة.. كمـا لم نتطــرق أيضــا 

لعمليـة التخطيطيـة أو إلى الحبـوث إلى قوانين التخطيط العمراني وإمكانيات تنفيذه أو إلى تنميـة الكـوادر الفنيـة والإداريـة اللازمـة لتسـيير ا

 الفرعية أو المناهج التعليمية والتخصصية أو توجد البيانات أو المعلومات التي تخدم العملية التخطيطية.

إننا هنا نعرض موضوع التخطيط التعميري بمفهوم آخر.. بمفهـوم تنظيمـي للعمليـة التخطيطيـة المسـتقرة والمسـتمرة الـتي تتكامـل في إطارهـا 

انـب الاقتصـادية والاجتماعيـة والعمرانيـة معـا بحيـث تتفاعـل علـى المسـتويات التخطيطيـة المختلفـة وتـربط بـين التنميـة القطاعيـة في كــل الجو 

 مستوى.. كل ذلك لتحقيق اترساتيجية التنمية القومية الثابتة.

 

 


